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 ]المجلس الثالث[
مُ الْأا  لَا السَّ ةُ وا لَا الصَّ ، وا الامِينا بِّ الْعا هِ را مْدُ لِلَّ اتُهُ، االْحا كا بارا ةُ اللَّهِ وا حْما را يْكُمْ وا لا مُ عا لَا نِ  السَّ لَا انِ الْأاكْما تْما

 ، عِينا حْبهِِ أاجْما صا لاى آلِهِ وا عا ، وا الامِينا ةً لِلْعا حْما بْعُوثِ را لاى الْما  أما بَعْدَ؛عا

فهذا هو اليوم العلمي الخامس من هذه الأيام العلمية في هذه الدورة العلمية المقامة في مسدددجد  

لَّما نبينا  سدا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ - ، وكما علمتم بالأمس خصدصدنا هذا اليوم لْكمال شدرح عقيدة الرازيين صدا

وفقده اللَّه -، ويتفضددددل الابن نور الدين -عزَّ وجلَّ -، فنكمدل مسددددتعينين باللَّه  -رحمهمدا اللَّه عزّ وجلّ 

 يقرأ لنا من حيث وقفنا. -والسامعين

الخلفداء الأربعدة هم الخلفداء الراشدددددون، وقلدث أن الخلَفدة  قبدل أن نشددددرع البدارحدة قلدث إن  

أربعون عدامدًا، وأن أردت أن أقول إنهدا انتهدث بعدام أربعين، وإلا فدالخلَفدة ثلَثون عدامدًا من موت النبي  

لَّما  سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ نْهُ ، وانتهث بسنة أربعين حيث مات علي صا هُ عا ضِيا اللَّٰ  .را

 )المتن(
 أما بعد:افمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا بمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،  

 اللهم ا فر لنا ولأيخنا وللسامعين.

أانَّ اللَّها    :-رحماة الله عليهما -قاال الإمااماان أبو حااتم وأبو ز عاة الرازياان   لاى   -عزَّ وجدلَّ -وا عا

يْفٍ. سُولِهِ صلى الله عليه وسلم، بلَِا كا انِ را سا
لاى لِ عا هُ فِي كِتاابِهِ، وا فا نافْسا صا ا وا ما لْقِهِ، كا رْشِهِ، باائنٌِ مِنْ خا  عا

 )الشرح(
بذاته فوق جميع خلقه، فهو   -سبحانه وتعالى-هو العلي الأعلى، وقد علا  -سبحانه وتعالى-ربنا 

على عرشه بعد خلقه  واستقر  -سبحانه- الظاهر، فليس فوقه شيء، وقد استوى  -سبحانه-

 السموات والأر . 

على عرشه بعد أن خلق    -سبحانه وتعالى-، ثم استوى  -سبحانه وتعالى-العلو صفة ذاتية لربنا 

تِ وَالأرََْ  فِي سِتَّةِ أَيَّامن ثُمَّ  : ﴿-تعالى-السموات والأر ، قال   مَوَا ذِه خَلَقَ السَّ ُ الَّ كُمُ اللََّّ إنَِّ رَبَّ

 . ﴾اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

، علا واستقر وارتفع، هذا مقتضى اللغة،  -سبحانه وتعالى-علا واستقر، وصعد  ومعنى استوى:
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 . -رضوان الله عليهم-وهذا ما جاء عن السلف الصال  

وهذا ما يفهمه أهل الفطرة، ف ن أهل الفطرة لا يفهمون من استوى إلا العلو والارتفا ، ولو قال لم  

 قاطل: إن معنى استوى استولى، لنفروا من ذلك. 

: في الإعدادية في المتوسط التحقت  يلول لي أحد الإخوة من بلد من بلدان المسلمينو يلول

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىبمعهد ديني، فكان أول حصة في تفس  ﴿ ، وقال الأستاذ أسه  ﴾الرَّ

بمعنى استولى وكذا، قال: فرجعت إلى أمي في آخر اليوم، وأريد أن أسمعها ما استفدناه اليوم من  

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىفواطد، قال: فقلت لا ﴿ ﴾، قالت: كيف يا أبني، هو ملكه كيف يستولي  الرَّ

 عليه؟! قال: فتركت هذا المعهد. 

هذا مقتضى الفطر السوية، وإنك لتعجب من أقوام يعاندون في هذا، يعاندون في علو الله، ويعاندون  

رًا إذا   - عزَّ وجلَّ -في استواء الله  على عرشه، وأست تَد أن كل من يحمن بوجود الله يضطر اضطرا

ذكر الله أن يرتفع بقلبه إلى السماء، وقد يأ  ترى العرب والعجم، الكفار والمسلمين ممن   يتلوث  

 لتأويل، إذا ذُكر الله أشاروا إلى السماء، وارتفعوا بقلوبهم إلى السماء، وارتفعوا بأبصارهم إلى السماء. با

عظيم، وله قواطم، وهو    -سبحانه وتعالى-سرير الملك، وعرش ربنا    -كما هو معلوم-والعرش 

سقف الفردوس الأعلى الذه هو أعلى الجنة، وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات على الإطلاق  

وَهُوَ  : ﴿-تعالى-وهو أعظم المخلوقات، تحمله ملاطكة عظام، قال ، -سبحانه وتعالى-عرش ربنا 

 . ﴾رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ 

:  -رحمه الله عزَّ وجلَّ -قال الأي  السعده 

 . 

 . : -رحمه الله-وقال ابن كث  

ذِينَ ئَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِحُونَ بحَِمْدِ رَبِهِمْ ﴿  :-تعال -وقال   ، وقال النبي  ﴾الَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ث عن ملكٍ من ملَئكةِ اللَّهِ، من حملةِ العرشِ : إنَّ ما بينا  » : صَلىَّ أُذِن لي أن أُحدِّ

 ، رواه أبو داود، وصححه الألباني. «شحمةِ أُذنهِ إلى عاتقِه، مسيرةُ سبعمائةِ عامٍ 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أه: أذن الله لنبيه « أُذِن لي» أن ئدث عن ملك من ملاطكة الله من حملة   صَلىَّ
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 العرش، ما بين شحمة أذته إلى عاتقه مس ة سبعماطة عام.

وَسِعَ  : ﴿-تعالى- ملاطكة عظام ئملون هذا العرش العظيم، وعرش ربنا أوسع المخلوقات، قال 

تِ وَالأرََْ   مَوَا  . ﴾كُرْسِيُّهُ السَّ

إن الكرسي هو العرش، والأقرب أن العرش أعظم من الكرسي، قال    وقد قال بعض العلماء: 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي   ةٍ مُلقاةٍ في  »: صَلىَّ لقا بعُ عندا الكُرسِيِّ إلا كحا ضينُ السَّ بعُ والأرا ماواتُ السَّ ما السَّ

ةِ  لقا ضلِ الفلَةِ على تِلكا الحا ، رواه ابن أ  شيبة في  « أرضِ فلَةٍ، وإنَّ فضلا العرشِ على الكُرسِيِّ كفا

العرش، والبيهقي، وذكر الألباني في السلسة الصحيحة طرقه، ثم قال: وجملة القول بان افدي  بهذه  

 الطرق صحي . 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   طُ  »  :صَلىَّ أاوْسا نَّةِ وا ا أاعْلاى الْجا ها إنَِّ اسْأالُوهُ الْفِرْداوْسا فا نَّةا فا أالْتُمْ اللَّها الْجا ا سا إذا

نَّةِ  ار الجنة»، أه: أعظمها «الْجا رُ أنْها جا نِ، ومنهُ تتفا حْما رْشُ الرَّ ا عا قْفُها سا  ، أخرجه البخاره. «وا

، وهذه الجملة متواترة عن السلف، ويجعلوفا   :-رحمهما الله -قال الإمامان  

ء الرحمن على عرشه؛ لكن لا أقول باطن من  من حقيقة  الغيمان بالعرش، فمن قال أسا أؤمن باستوا

خلقه، يرون أسه ما جاء بحقيقة الإيمان باستواء العرش على الرحمن؛ ولذلك لما استتيب أحدهم،  

فقيل له: أتحمن أن الرحمن على العرش استوى؟ قال: نعم، قالوا: أتحمن أسه باطن من خلقه؟ قال: ما  

 أدره ما هذا؟ قيل: ردوه إلى السجن فما تاب. 

، قالا  -رضوان الله عليهم-هذه الجملة تواتر عليها كلام السلف، وإن   تكن في كلام الصحابة 

 مستون على عرشه، منفصل عن خلقه.  -سبحانه وتعالى-السلف ردًا على المبتدعة، ف نه 

نقلًا عن معمر الأصبهاني:  -رحمه الله-قال شي  الإسلام ابن تيمية 

 . 

 أيضًا:  -  حمه الله- سلام ابن تفيمفية  وقال شفيخ الإ

بائن من خللهو لفي  في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في   

مخلوقاته شيء من ذاتهو وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة ونجماع سلف الأمة وأئمة 
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 [. السنة

، أه: النقل عن السلف أن الله  أيضًا:   -رحمه الله-وقال شي  الأسلام ابن تيمية 

مستون على عرشه باطن من خلقه 

، أه: الذين نقلوا الإجما  

 . 

سُولِهِ ) انِ را سا
لاى لِ عا هُ فِي كِتاابِهِ، وا فا نافْسا صا ا وا ما ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا يْفٍ صَلىَّ (، فالاستواء  ، بلَِا كا

معلوم من الكتاب والسنة، سمع الصحابة ذلك، فآمنوا بذلك، وأثبتوا معناه على مقتضى ما يفهمون  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اللغة، و  يسألوا عن الكيف، و  يكيفوا، والنبي   لما تلا على الأمة آيات    صَلىَّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىالاستواء: ﴿ ٰ الله عَلَيْهِ  ﴾، ما بينَّ لم كيف استوى، ولا كيَّف  الرَّ صَلىَّ

نا  أعلمنا بالاستواء و  يعلم -عزَّ وجلَّ -، فالتكييف بدعة، والسحال عنه بدعة؛ لأن الله  وَسَلَّمَ 

 بالكيف. 

أن القول بما دل عليه الكتاب والسنة، ونطق به السلف،   واللاعدة عند أهل السنة والجماعة:

 سنة، وأن السكوت عما سكت عنه الكتاب والسنة والسلف سنة. 

فجاء أهل الأهواء فحرفوا ما جاء في الكتاب والسنة، وما قاله السلف، و  يسكتوا عما سكت عنه في  

 الكتاب والسنة وفي لسان السلف. 

ما البد  التي   : -رحمه الله عزَّ وجلَّ -قال الإمام مالك 

 :-رحمه الله-قال تحذرنا منها هنا في هذا الموطن، ف

. 

أهل البد  الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته بآراطهم وأهواطهم، ولا يسكتون عما سكت عنه  

 الصحابة والتابعون. 

في الغيبات كلها نحمن بما في الكتاب والسنة على   هذه قاعدة يا طلاب العلم تعلموها: 

، ونسكت عما سكت عنه في  -رضوان الله عليهم-مقتضى اللغة العربية، وبفهم السلف الصال  
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 ، لا نسأل عنه، ولا نتكلم فيه. -رضوان الله عليهم-الكتاب والسنة، وسكت عنه السلف الصال  

 هذه قاعدة عظيمة في باب الغيبيات. 

 قال ابن قتفيبة: 

، شي   

 ، وأيضًا قد رواه عنه ب سناده ابن عبدالبر. مالك، وقد رواه عنه ب سناده ابن عبدالبر 

، نقلها شي  الإسلام ابن تيمية، ونقل شيئًا منها  جدًافهذا ما عليه سلف الأمة، والنقول في هذا كث ة 

 . -رحمه الله-افافد ابن عبدالبر 

 )المتن(
يْءٍ عِلْمًا.  :-رحمهما الله-قال   اطا بِكُلِّ شا  أاحا

 )الشرح(
انتبهو! السلف يقرونون معتقدهم باستواء الرحمن على عرشه بهذا الأمر العظيم، فيقولون إن  

اطا بِكُلِّ  مستون على عرشه، فوق سمواته، باطن من خلقه، وعلمه في كل مكان )  -عزَّ وجلَّ -الله  أاحا

يْءٍ عِلْمًا  (، ولا تخفى عليه خافية. شا

: -رحمهما الله-قال عبدالله بن الإمام أحمد 

 . 

: -رحمه الله-وروى حنبل 

نل قوله:   و و}مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ نِلَ ا هُوَ َ ابِعُُ مْ{  

و قَالَ: عِلْمُهُو عَالِمُ الْغَفْيبِ وَالشََّ اَ ةِو مُحِفيطٌ بِكُلِّ }نِلَ ا هُوَ مَعَُ مْ أَيْنَ مَا كَانُوا{  

 [. شَيْءٍو شَاهِدٌ عَلَّامُ الْغُفُيوبِو يَعْلَمُ الْغَفْيبَو َ بُّنَا عَلَى الْعَرْشِ 

مستون على عرشه، وعلمه بيط بكل   -سبحانه وتعالى-هكذا يقرر أهل السنة والجماعة، فربنا 

- شيء، نقل هذا جماعة عن الإمام أحمد، ونقله الإمام ابن عبدالبر عن عدد كب  من السلف الصال  
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 . -رضوان الله عليهم

 فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

 )المتن(
مِيعُ الْباصِيرُ﴾  هُوا السَّ يْءٌ وا مِثْلِهِ شا  .﴿لايْسا كا

 )الشرح(
يْءٌ﴾وصفاته ) -عزَّ وجلَّ -هذه الآية الجامعة المانعة في باب أسماء الله  مِثْلِهِ شا (، فلا  ﴿لايْسا كا

بشيء من الأشياء، وإنما تُفهم على النحو الصحي  على ما تقتضيه لغة   -عزَّ وجلَّ -تمثل صفات الله 

، ولا  -رضوان الله عليهم-، وأجمع عليه سلف الأمة -عزَّ وجلَّ -العرب، على ما يليق بجلال الله 

مِيعُ الْباصِيرُ﴾، )-سبحانه وتعالى-تُنفى بحجة تنزيه الله  هُوا السَّ  . -سبحانه وتعالى-(، ﴿وا

 )المتن(
اءا   يْفا شا هُ كا ما عُونا كالَا ياسْما ارِهِمْ، وا نَّةِ بِأابْصا اهُ أاهْلُ الْجا ةِ، يارا ى فِي الْآخِرا هُ تبارك وتعالى يُرا أانَّ وا

 . اءا ا شا ما كا  وا

 )الشرح(
لا يُرى في الدنيا وأسه يرى في الآخرة   -سبحانه وتعالى-أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأبصار، قال النبي  تىَّ  »: صَلىَّ لَّ حا جا زَّ وا بَّهُ عا دٌ مِنْكُمْ را ى أاحا هُ لانْ يارا مُواْ أانَّ لَّ عا تا

 ، رواه مسلم في الصحي . «يامُوت

لَّمُواْ » عا تىَّ  »، فهذا مما يُتَعلم، ومما يعلمه الناس «تا لَّ حا جا زَّ وا بَّهُ عا دٌ مِنْكُمْ را ى أاحا هُ لانْ يارا مُواْ أانَّ لَّ عا تا

 . «يامُوت

 وهذا الحديث ففيه  لالة على الأمرين: 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسه لن يرى أحد ربه في الدنيا، وإنما تناش  العلماء هل رأى النبي   الأمر الأول:   صَلىَّ

 ربه لما عُرج به، وما عدا ذلك فالعلماء مجمعون على أن الله لا يُرى في الدنيا. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله يُرى بعد الموت؛ لأن النبي   والأمر الثاني: جعل منتهى عدم الرؤية    صَلىَّ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذن  ﴿ :- عزَّ وجلَّ -قال الله يوم القيامة،   -سبحانه وتعالى-الموت، فالله يُرى 
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ةٌ   .﴾إِلَى رَبِهاَ نَاظِرَةٌ ﴿  ﴾نَاضَِِ

{، هذه الوجوه  وُجُوهٌ والنظر هنا يتعين أن يكون بالأبصار؛ لأسه ضيف إلى الوجوه، وعُدِه ب لى  }

 ﴾، فأضيف إلى الوجوه، وعُده ب لى. إِلَى رَبِهاَ نَاظِرَةٌ النضرة المنعمة ﴿

 هو لو عُده ب لى فقط؛ لتعين أن يكون بالأبصار، فكيف وقد أضيف إلى الوجوه.

 .﴾للَِّذِينَ أَحْسَنوُا افْسُْنىَ وَشِيَادَةٌ : ﴿-سبحانه وتعالى-وقال 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   : ياقُولُ اللَّهُ تبارك وتعالى: »: قَالَ:  صَلىَّ الا نَّةا، قا نَّةِ الْجا لا أاهْلُ الْجا ا داخا إذِا

ناا مِنا ال تُناجِّ نَّةا وا ناا؟ أالامْ تُدْخِلْناا الْجا : أالامْ تُبايِّضْ وُجُوها ياقُولُونا يًْ ا أازِيدُكُمْ؟ فا :  تُرِيدُونا شا الا نَّارِ؟ قا

ا أُعْطُوا  ما ، فا ابا ياكْشِفُ الْحِجا بِّهِمْ فا بَّ إلِايْهِمْ مِنا النَّظارِ إلِاى را يًْ ا أاحا - ، ثم تلى قول اللَّه - عزَّ وجلَّ -شا

زِيااداةٌ﴾-عزَّ وجلَّ  نُوا الْحُسْناى وا ذِينا أاحْسا  رواه مسلم في الصحي .   «: ﴿لِلَّ

ُٰ عَنْهُ وقال أبو بكر الصديق  - النظرُ إلِاى وجهِ اللَّه »عن هذه الآية لما سئل عن الزيادة، قال:   رَضِيَ اللََّّ

 ، رواه ابن أ  عاصم، وصححه الألباني.«-تبارك وتعالى

مُْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذن لَمَحْجُوبُونَ ﴿  :-تعال -وقال   رحمه الله عزَّ  -، فلما أخبر ﴾كَلاَّ إفَِّ

 أن أهل السخط بجوبون عن رؤية ربهم، عُلم أن أهل الرضا يرون ربهم.  -وجلَّ 

 .ولذلك قال الإمام الأافعي: 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   وْنا  »  ذات لفيلة وقد نمر نل اللمر وهو بد و قال:  صَلىَّ تارا كُمْ سا إنَِّ

امُونا فِي رُؤْياتهِِ  ا لاا تُضا ذا وْنا ها را ا تا ما بَّكُمْ كا ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال «را بَّكُمْ عيانًا»: صَلىَّ وْنا را تارا كُمْ سا ،  «إنَِّ

 رواه البخاره في الصحي ، أه: سترون ربكم بأعينكم. 

كُمْ  » وقال: اإنَِّ ذا وْنا ها را ا تا ما ةِ كا وْنا ربكمِ ياوْما الْقِيااما تارا امُونا فِي  » ، أه: القمر ليلة البدر  «سا لاا تُضا

 ، رواه البخاره في الصحي . «رُؤْياتهِِ 

، جاء عن أ  سعيد في الصحيحين، وجاء عن  -رضي الله عنهما -وعن أ  سعيد الخدره وأ  هريرة 

اسًا فِي  » : -رضي الله عنهما-أ  هريرة في الصحيحين، عن أ  سعيد الخدره وعن أ  هريرة  أانَّ أُنا

يْ  لا لَّى اللَّهُ عا الا النَّبيُِّ صا ةِ؟ قا بَّناا ياوْما الْقِيااما ى را لْ نارا سُولا اللَّهِ، ها الُوا: ياا را نِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قا ما مْ،  زا عا : نا لَّما سا هِ وا
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ابٌ  حا ا سا وْءٌ لايْسا فِيها ةِ، ضا مْسِ بِالظَّهِيرا ونا فِي رُؤْياةِ الشَّ ارُّ لْ تُضا ، أه: مضيئة، وواضحة،  «ها

ةا الْبادْرِ، »وضوؤها في الأر  ليس فيه سحاب   رِ لايْلا ما ةِ الْقا ونا فِي رُؤْيا ارُّ لْ تُضا ها : وا الا ، قا الُوا: لاا قا

ابٌ  حا ا سا وْءٌ لايْسا فِيها الا النَّبيُِّ »، أه: أن ضوؤه في الأر  والسماء ليس فيها سحاب «ضا ، قا الُوا: لاا قا

ارُونا فِي رُؤْياةِ اللَّهِ  ا تُضا ا -عزَّ وجلَّ -صلى الله عليه وسلم: ما دِهِما ةِ أاحا ارُونا فِي رُؤْيا ا تُضا ما ةِ إلِاَّ كا ، متفق  « ياوْما الْقِيااما

 عليه. 

فهم لا يضارون في رؤية الأمس في يوم صحو في عز الظه ة، لكنهم لا ئيطون بالأمس، يرون  

؛   الأمس بلا شك؛ لكنهم لا ئيطون بها، ولا يضارون في رؤية القمر في ليلة البدر، في يوم صحون

 لكنهم لا ئيطون بالقمر وهم يرونه من الأر . 

لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به    -سبحانه-فالمحمنون يرون ربهم، وينظرون إلى وجه ربهم؛ لكنه  

 الأبصار. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ةِ الَّتىِ ياعْرِفُونا » عن المؤمنين يوم اللفيامة:  صَلىَّ ورا ياأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّ فا

هُ  ياتْباعُونا بُّناا، فا ياقُولُونا أانْثا را بُّكُمْ. فا ا را ياقُولُ أانا  ، متفق عليه. «فا

فكل هذا دلَّ على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من رؤية المحمنين ربهم بأبصارهم يوم  

، ونظرهم إلى وجه ربهم  -سبحانه وتعالى-القيامة، وأن أعظم نعيم يجدونه في الجنة هو: رؤيتهم ربهم 

 . -سبحانه وتعالى-

 )المتن(
 . اءا ا شا ما كا اءا وا يْفا شا هُ كا ما عُونا كالَا ياسْما  وا

 )الشرح(
يكلم المحمنين يوم القيامة تكليم تحية ورحمة، يسمعون كلامه، ويجيبونه   -سبحانه وتعالى-الله 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال النبي ﴾سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمن ﴿  -سبحانه وتعالى- إنَِّ  »: صَلىَّ

، يْكا عْدا سا بَّناا وا : لابَّيْكا را ياقُولُونا نَّةِ، فا نَّةِ: ياا أاهْلا الجا الاى ياقُولُ لِأاهْلِ الجا عا تا كا وا باارا لْ   اللَّها تا ياقُولُ: ها فا

؟ لْقِكا دًا مِنْ خا ا لامْ تُعْطِ أاحا دْ أاعْطايْتاناا ما قا ى وا ا لاناا لاا نارْضا ما : وا ياقُولُونا ضِيتُمْ؟ فا ا أُعْطيِكُمْ  را ياقُولُ: أانا ! فا

انيِ، فالَا  يْكُمْ رِضْوا لا ياقُولُ: أُحِلُّ عا ؟! فا لِكا لُ مِنْ ذا يْءٍ أافْضا أايُّ شا ، وا بِّ الُوا: ياا را ، قا لِكا لا مِنْ ذا   أافْضا
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هُ أابادًا  يْكُمْ باعْدا لا طُ عا  ، متفق عليه. «أاسْخا

نه   يسمعون كلام ربهم، وما أعظمها من نعيم، ويجيبون ربهم، ويبشرهم ربهم بأسه ئل عليهم رضوا

 فلا يسخط عليهم أبدًا. 

ياكشفُ الحجاب »  وفي الحديث الآخر: يُجِيبُونه، وا بِهِم وا عُون كالَم را ياسْما بِهم، وا لمهم را -يُكا

 .«-تبارك وتعالى-، فينظرون إلِاى ربهم -سبحانه وتعالى

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ا  »  :صَلىَّ بايْناهُ  ما ةِ، لايْسا بايْناهُ وا مُهُ اللَّهُ ياوْما الْقِيااما لِّ يُكا دٍ إلِاَّ سا مِنْكُمْ مِنْ أاحا

انٌ  رْجُما  متفق عليه.  «تا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   هُ, ياسْتُرُهُ مِنا »  :صَلىَّ نافا يْهِ كا لا عا عا تَّى ياضا ةِ حا إنَِّ اللَّها يُدْنيِ الْمُدْمِنا ياوْما الْقِيااما

هُ بذُِنُو را رَّ ا قا تَّى إذِا , حا بِّ مْ را عا ياقُولُ: أايْ نا ا؟ فا ذا كا ا وا ذا نْبا كا عْرِسُ ذا بْدِي تا ياقُولُ: أايْ عا أاى فِي  النَّاسِ, فا را بِهِ وا

فْسِهِ أا  ا لاكا الْياوْما نا رْتُها فا دْ غا قا نْياا وا يْكا فِي الدُّ لا ا عا تارْتُها دْ سا إنِِّي قا : فا الا لاكا قا دْ ها هُ قا  ، متفق عليه. «نَّ

، نحمن بهذا، ونرجو  -سبحانه وتعالى-يتكلم متى شاء، كيف شاء، بما شاء  -سبحانه وتعالى-فربنا 

سبحانه  -أن نسمع كلامه في الجنة، وأن نكون ممن ينظر إلى وجهه الكريم   -سبحانه-من ربنا 

 . -وتعالى

 )المتن(
انِ.  خْلُوقا ا ما هُما ، وا قٌّ النَّارُ حا قٌّ وا نَّةُ حا الْجا  وا

 )الشرح(
- يجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالجنة والنار، وأفما الوقتان موجودتان الآن، قال 

تْ للِْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إلَِى : ﴿-تعالى تُ وَالأرَُْ  أُعِدَّ مَوَا  عَرْضُهَا السَّ
﴾مَغْفِرَةن مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّةن

تْ  ، ﴿  ﴾، فهي معدة معدة للمتقين موجودة. أُعِدَّ

تْ  ﴿  :-سبحانه -وقال    وَالأَرِْ  أُعِدَّ
ِ
مَاء  عَرْضُهَا كَعَرِْ  السَّ

سَابقُِوا إلَِى مَغْفِرَةن مِنْ رَبِكُمْ وَجَنَّةن

 وَرُسُلهِِ 
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللََّّ  ، فهي معدة. ﴾ للَِّ

تْ  ﴿  :-تعال -وقال   جَارَةُ أُعِدَّ تيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَافِْ قُوا النَّارَ الَّ فَِ نْ َ ْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّ

 ، فالنارة معدة موجودة. ﴾للِْكَافِرِينَ 
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تْ للِْكَافِرِينَ ﴿  :-سبحانه -وقال   تيِ أُعِدَّ قُوا النَّارَ الَّ  . ﴾وَاتَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   ىْءٍ وُعِدْتُهُ، » في صلاة الكسوف:  صَلىَّ ا كُلَّ شا ذا امِى ها قا أيْثُ فِى ما دْ را لاقا

نَّةِ  أيْتُنىِ أرِيدُ انْ آخُذا قِطْفا مِنا الْجا دْ را تَّى لاقا ، أه: رأى الجنة في مقامه، حتى أسه أراد أن يأخذ قطفًا  «حا

 من الجنة. 

نَّما ياحْطمُِ  » قال: ها أيْثُ جا دْ را لاقا مُ، وا دَّ قا لْثُ أتا عا أيْتُمُونىِ جا أيْتُمُونىِ  حِينا را ا باعْضًا حِينا را باعْضُها

رْتُ   ، متفق عليه. «تاأخَّ

ا  »  :مَ وَسَلَّ   عَلَفْيهِ  الله   صَلَ ىوقال   : انْظُرْ إلِايْها الا قا نَّةِ فا لا جِبْرِيلا إلِاى الجا النَّارا أارْسا نَّةا وا لاقا اللَّهُ الجا ا خا لامَّ

ا  ا فِيها دْتُ لِأاهْلِها ا أاعْدا إلِاى ما : "وا الا ا"، قا ا فِيها دَّ اللَّهُ لِأاهْلِها ا أاعا إلِاى ما ا وا ناظارا إلِايْها ا وا ها اءا : "فاجا الا   "، قا

عا إِ  جا را : ارْ فا الا قا ارِهِ، فا كا ثْ بِالما حُفَّ ا فا را بِها أاما ا، فا ها لا دٌ إلِاَّ داخا ا أاحا عُ بِها تِكا لاا ياسْما عِزَّ وا : فا الا ا  لايْهِ، قا جِعْ إلِايْها

ا  ا فِيها دْتُ لِأاهْلِها ا أاعْدا انْظُرْ إلِاى ما : "فا الا كا  "، قا ثْ بِالما دْ حُفَّ ا هِيا قا إذِا ا فا عا إلِايْها جا را عا إلِايْهِ فا جا را ارِهِ، فا

ا إلِاى ما ا وا انْظُرْ إلِايْها بْ إلِاى النَّارِ فا : اذْها الا دٌ، قا ا أاحا ها دْ خِفْثُ أانْ لاا يادْخُلا تِكا لاقا عِزَّ : وا الا قا دْتُ   فا أاعْدا

عِزَّ  : وا الا قا عا إلِايْهِ فا جا را ا باعْضًا، فا بُ باعْضُها ا هِيا يارْكا إذِا ا، فا ا فِيها ا،  لِأاهْلِها ها يادْخُلا دٌ فا ا أاحا عُ بِها تِكا لاا ياسْما

شِيثُ أا  دْ خا تِكا لاقا عِزَّ : وا الا قا ا فا عا إلِايْها جا را ا، فا : ارْجِعْ إلِايْها الا قا اتِ، فا وا ها ثْ بِالشَّ حُفَّ ا فا را بِها أاما نْ لاا يانجُْوا  فا

ا ها لا دٌ إلِاَّ داخا ا أاحا  ، رواه الترمذه وأبو داود والنساطي، وصححه الألباني. « مِنْها

 وهذا نص في كون الجنة والنار الوقتين، موجودتين، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

 )المتن(
 لاا يافْناياانِ أابادًا. 

 )الشرح(
:  -تعالى-أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى أبدًا، وعلى أن النار لا تفنى أبدًا، قال 

ؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تََْرِه مِنْ تَحْتهَِا الأَفْاَرُ خَالدِِينَ فِيهَا ﴿ ﴾أُوْلََكَِ جَزَا

 . 

 تََْرِه مِنْ تَحتْهَِا الأَفْاَرُ  ﴿  :-سبحانه -وقال  
افِاَتِ سَندُْخِلُهُمْ جَنَّاتن ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ وَالَّ

 .﴾خَالدِِينَ فِيهَا أَبدًَا
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ُ ليَِغْفِرَ لَمُْ وَلا ليَِهْدِيَُّمُْ  ﴿  :-تعال -وقال   ذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا َ ْ يَكُنِ اللََّّ إنَِّ الَّ

 . ﴾إلِاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا أَبدًَا﴿ ﴾طَرِيقًا

لكن من يدخل النار من عصاة الموحدين بذنبه، إذا   يعفو الله عنه، لا يخلد في النار؛ بل يخرج 

 منها، ويدخل الجنة ولابد، ولن يبقى في النار موحد. 

،   :- ضوان الله علفي م -ولهذا قال ابن اللفيم  

ليس المقصود أسه   يذنب، لكن المقصود: إما أسه تاب، وإما أن حسناته قد رجحت على سيئاته؛  

 فصار طيبًا كأسه   يأبه خب .

، ويقصد بهم  ، وهذا هو الكافر والمنافق  قال: 

 عنهم.  -عزَّ وجلَّ - عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، ما عفى الله 

،  ، وهذه الجنة ، أه: في الآخرة قال: 

 وهذه النار بالنسبة للكفار والمنافقين. 

، فأهل الجنة خالدون فيها أبدًا، والكفار والمنافقون خالدون في النار  قال: 

 أبدًا. 

، ليس المقصود أن لم نارًا خاصة؛ لكن هي دار بالنسبة لم، وهي  قال: 

ليست دار عذاب بض؛ بل إن الموحد لا تنال النار منه موضع السجود، وبعض العلماء قال: ولا  

 قلبه، كما أن الموحد بوعد الله يرجو الخروج من النار. 

، أه: تفنى تفنى بالنسبة  : -رحمه الله عزَّ وجلَّ –قال 

لم، فمن خرج من النار، فنيت النار بالنسبة له، من خرج من النار من الموحدين فنيت النار بالنسبة  

 له؛ لأسه لا يراها، ويدخل الجنة. 

، وهذا توضي  بين طيب من  قال: 

 .-رحمه الله عزَّ وجلَّ -ابن القيم 

من أسه قال: أن الجنة لا تفنى أبدًا، وأن النار تفنى،   -رحمه الله-وما ينسب لأي  الإسلام ابن تيمية 
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لا يص  عنه؛ بل جاء عنه التصري  في عدة مواضع بأن النار لا تفنى، أو ئُمل ما يوهم من كلامه  

 . -رحمه الله عزَّ وجلَّ -على ماذكره ابن القيم 

 )المتن(
حِما اللَّهُ  نْ را عْصِياتهِِ إلِاَّ ما ابٌ لِأاهْلِ ما النَّارُ عِقا ياائِهِ، وا

ابٌ لِأاوْلِ نَّةُ ثاوا الْجا  .-عزَّ وجلَّ -وا

 )الشرح(
بًا للموحدين بفضله، وعقابًا للكفار والمنافقين وعصاة الموحدين إن شاء   جعل الله الجنة ثوا

 عقابهم بعدله. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   اءُ  »  :صَلىَّ نْ أاشا مُ بِكِ ما تيِ أارْحا حْما نَّةِ: أانْثِ را الاى لِلْجا عا تا كا وا باارا الا اللَّهُ تا قا

اءُ من عبادي  نْ أاشا بُ بِكِ ما ذِّ ابِي أُعا ذا الا لِلنَّارِ: أانْثِ عا  ، متفق عليه. «من عبادي، ثُمَّ قا

 )المتن(
 . قٌّ اطُ حا را الصِّ  وا

 )الشرح(
 أجمع أهل السنة على أن الصراط حق لا يأكون في ذلك. 

وهنا ستلحظون أن الإمامين لا يرتبان الكلام بحسب الواقع يوم القيامة؛ لأن هذا جواب سحال،  

 ليس كتابة يدقق فيها، وترتب، وإنما هو جواب سحال كما جاء في أول الرسالة. 

 فبدأ بالصراط، وقد أجمع أهل السنة على أن الصراط حق لا يأكون في ذلك. 

جسّ منصوب على متن جهنم، من أر  المحشر إلى القنطرة بين النار والجنة، أدق من   والصراط:

الأعر، وأحد من السيف، شلق مزلة، يصعد عليه المنافقون والمحمنون، أما الكفار فيتساقطون في  

  جهنم قبل الصراط، أما المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان مع المحمنين، ف فم يعطون نورًا، حتى

ا الجسّ، أُطْفيء نورهم، كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا، فكان  إذا ركبوا الصراط، وركبو

ط أطفيء النور، ف جعون وراطهم، فيتساقطون في   من عقابهم هذا، يعطون نورًا حتى إذا ركبوا الصرا

 جهنم إلى الدرك الأسفل من النار. 

رًا بمقدار صلاحهم، ويمرون على الصراط بمقدار أسوارهم وأعمالم،   وأما المحمنون فيعطون أسوا
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 فمنهم ناجن مسلم، ما يصيبه خدش، ومنهم ناجن ادوش، ومنهم مكردس في النار. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   نْ  »  :صَلىَّ لا ما تيِ أاوَّ أُمَّ ا وا أاكُونُ أانا ، فا نَّما ها يْ جا هْرا اطُ بايْنا ظا را بُ الصِّ يُضْرا وا

فِي  لِّمْ، وا مْ سا لِّ هُمَّ سا سُلِ ياوْما ذٍِ: اللَّ ى الرُّ عْوا دا سُلُ، وا مُ ياوْما ذٍِ إلِاَّ الرُّ لَّ لاا ياتاكا ا، وا لِيبُ  يُجِيزُها لَا نَّما كا ها جا

عْ  وْكِ السَّ ؟ مِثْلُ شا انا عْدا يْتُمُ السَّ أا لْ را انِ، ها سُولا اللَّهِ  "دا مْ ياا را عا الُوا: نا ، هذا شوك موجود في صحراء  « قا

لَّما قال » نجد يكون مفلطحًا، وشوكه معقوف  سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ يْرا  ": صا انِ، غا عْدا وْكِ السَّ ا مِثْلُ شا ها إنَِّ فا

الِهِمْ« ا إلِاَّ اللَّهُ، تاخْطافُ النَّاسا بِأاعْما دْرُ عِظامِها ا قا مُ ما هُ لاا ياعْلا  متفق عليه.  ،أانَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال   ا  » :صَلىَّ ما سُولا اللَّهِ، وا نَّما قُلْناا: ياا را ها يْ جا هْرا لُ بايْنا ظا يُجْعا سْرِ فا ثُمَّ يُدْتاى بِالْجا

اءُ،  يْفا ةٌ عُقا وْكا ا شا ةٌ لاها لْطاحا ةٌ مُفا كا سا حا لِيبُ، وا كالَا طااطيِفُ وا يْهِ خا لا زِلَّةٌ، عا ةٌ ما ضا دْحا : ما الا سْرُ؟ قا تاكُونُ الجا

ا: الُ لاها ا بِناجْدٍ، يُقا يْها لا انُ، المُدْمِنُ عا عْدا اوِيدِ  »  ، أه: على الجسّ« السَّ أاجا كا يحِ وا الرِّ كا الْبارْقِ وا كا الطَّرْسِ وا كا

تى يامر آخرهم ياسحبُ   نَّما  حا ها ارِ جا كْدُوسٌ فِي نا ما خْدُوشٌ، وا ااٍ ما نا مٌ، وا لَّ ناااٍ مُسا ابِ، فا كا الرِّ يْلِ وا الخا

 ، رواه البخاره في الصحي . « سحبًا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال   الًا » :صَلىَّ شِما اطِ يامِينًا وا را ناباتايِ الصِّ انِ جا تاقُوما حِمُ فا الرَّ ةُ وا انا لُ الْأاما تُرْسا  . « وا

وفي هذا عظم شأن حفد الرحم والأمانة، الذه ئفد رحمه، ويصل رحمه، وئفد الأمانة، يُرجى له  

 اففد على الصراط. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال   يامُرُّ  » : صَلىَّ الًا، فا شِما اطِ يامِينًا وا را ناباتايِ الصِّ انِ جا تاقُوما حِمُ، فا الرَّ ةُ وا انا لُ الأاما تُرْسا وا

الْبارْقِ  لُكُمْ كا الِ تاجْرِي بِهِمْ   »، أه: كسّعة البرق في لمعانه  «أاوَّ جا دِّ الرِّ شا رِّ الطَّيْرِ وا ما يحِ، ثُمَّ كا رِّ الرِّ ما ثُمَّ كا

الُ الْعِباادِ، عْجِزا أاعْما تَّى تا مْ، حا لِّ لِّمْ، سا بِّ سا اطِ؟ ياقُولُ: را را لاى الصِّ ائمٌِ عا بيُِّكُمْ قا نا الُهُمْ، وا تَّى ياجِيءا   أاعْما حا

جُلُ، فالَا ياسْتاطيِعُ السَّ  حْفًاالرَّ  . «يْرا إلِاَّ زا

الأمر عظيم، والآن أستم تعدون لذلك، اجتياش الصراط والسّعة في اجتياشه بحسب الأعمال  

اليوم، من عمل صافاً وأحسنه، وأكثر من الأعمال الصافة، كان أسر  سً ا على الصراط، ومن قلَّ  

عمله كان دون ذلك، ف ما أن ينجو ادوشًا حتى أسه قد يسحب سحبًا تقع منه يد ويمسك  

 ى، وتقع منه رجل ويمسك بالأخرى، حتى يسلم. بالأخر
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   هُ مِثْلا  »  :صَلىَّ نْ يُعْطاى نُورا مِنْهُمْ ما الِهِمْ، فا دْرِ أاعْما لاى قا هُمْ عا يُعْطاوْنا نُورا فا

لِكا  وْقا ذا هُ فا نْ يُعْطاى نُورا مِنْهُمْ ما يْهِ، وا بالِ بايْنا يادا هُ مِثْلا  »، فوق الجبل العظيم «الْجا نْ يُعْطاى نُورا مِنْهُمْ ما وا

هُ عا  نْ يُعْطاى نُورا لِكا ما تَّى ياكُونا آخِرُ ذا لِكا بِيامِينهِِ، حا نْ يُعْطاى دُونا ذا مِنْهُمْ ما ةِ بِيامِينهِِ، وا امِ  النَّخْلا لاى إبِْها

ةً  رَّ أُ ما يُطْفا ةً وا رَّ مِهِ، يُضِيءُ ما دا لاى  »، هذا الأخ   «قا ونا عا يامُرُّ يامُرُّ وا ، فا اما ا طُفِئا قا إذِا هُ، وا ما دا ما قا دَّ اءا قا ا أاضا إذِا

مِنْهُمْ ما  دْرِ نُورِكُمْ، فا لاى قا الُ لاهُمْ: امْضُوا عا يُقا زِلَّةٌ، فا يْفِ، داحْضٌ، ما دِّ السَّ اطُ كاحا را الصِّ اطِ، وا را نْ يامُرُّ  الصِّ

بِ  وْكا اضِ الْكا انْقِضا الطَّرْسِ »، كانقضا  النجم عندما يُرى ينقض  «كا نْ يامُرُّ كا مِنْهُمْ ما ، ك  ماضة  «وا

لًَ »العين، وفت  العين   ما جُلِ، يارْمُلُ را دِّ الرَّ شا نْ يامُرُّ كا مِنْهُمْ ما يحِ، وا الرِّ نْ يامُرُّ كا مِنْهُمْ ما ، منهم من  « وا

الِهِمْ،  »يرمل رملًا ليس شدًا كأد الرجل، ليس جريًا سريعًا، وإنما يرمل رملًا   دْرِ أاعْما لاى قا ونا عا يامُرُّ فا

قُ رِجْلٌ  عْلا تا رُّ رِجْلٌ، وا تُجا قُ يادٌ، وا عْلا تا رُّ يادٌ، وا مِهِ، تُجا دا امِ قا لاى إبِْها تَّى يامُرَّ الَّذِي نُورُهُ عا ، وفي رواية:  «حا

 . « يخر يدًا ويعلق يدًا»

انبِاهُ النَّارُ » وا تُصِيبُ جا قُ رِجْلٌ، وا عْلا تا رُّ رِجْلٌ، وا تُجا ، رواه افاكم، وصححه على شرط الأيخين،  «وا

 ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. 

 )المتن(
. قٌّ ا، حا يُِّ ها سا ا وا نُها سا الُ الْعِباادِ حا نُ فِيهِ أاعْما تاانِ، تُوزا ، لاهُ كفَِّ قٌّ انُ حا الْمِيزا  وا

 )الشرح(
نًا حقيقيًا له لسان وكفتان، توشن فيه  يحمن أهل السنة والجماعة بأن  هناك في يوم القيامة ميزا

أعمال العباد، ويوشن فيه العاملون، وتو  فيه الصحف التي كتبت فيها الأعمال، ويكون رجحان  

وَالْوَشْنُ يَوْمَئِذن افْقَُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ  : ﴿-تعالى-إحدى الكفتين بحسب الأعمال من حسنة أو سيئة، قال 

شِينهُُ فَأُوْلََكَِ هُمُ الْمفُْلِحُونَ  وا أَسفُسَهُمْ  ﴿ ﴾مَوَا ذِينَ خَسُِّ شِينهُُ فَأُوْلََكَِ الَّ تْ مَوَا وَمَنْ خَفَّ

 . ﴾بمَِا كَانُوا بآِياَتنِاَ يَظْلِمُونَ 

فَأُوْلََكَِ هُمُ  من ثقلت مواشينه ولو بحسنه واحدة، ثقلت كفة افسنات، ورجحت بكفة السيئات }

وا أَسفُسَهُمْ بمَِا كَانُوا بآِياَتنِاَ يَظْلِمُونَ { ﴿الْمفُْلِحُونَ  ذِينَ خَسُِّ شِينهُُ فَأُوْلََكَِ الَّ تْ مَوَا  ﴾. وَمَنْ خَفَّ

شِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴿  :-تعال -وقال    .﴾وَنَضَعُ الْمَوَا
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   تاانِ فِي »  :صَلىَّ قِيلا انِ, ثا لاى اللِّسا تاانِ عا فِيفا نِ, خا حْما بيِباتاانِ إلِاى الرَّ تاانِ حا لِما كا

انا اللَّهِ  مْدِهِ, سُبْحا بِحا انا اللَّهِ وا انِ: سُبْحا  ، متفق عليه. «الْعاظيِمِ  الْمِيزا

فكل هذا يدل على ثبوت الميزان، وأسه ميزان حقيقي، وله كفتان، وكل ميزان له كفتان له لسان؛  

 ولذلك يثبت أهل السنة والجماعة الميزان بكفتيين ولسان، فيثبتون الميزان بكفتين ولسان. 

 )المتن(
. قٌّ بيُِّناا حا مُ بِهِ نا وْضُ الْمُكْرا الْحا  وا

 )الشرح(
ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وافو  حو  عظيم، أُكرم به النبي  ، فلكل نبي حو  يوم القيامة؛  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن أعظمها وأكرمها حو  نبينا   ، يصبُ فيه ميزبان من فر الكوثر، أحدهما  صَلىَّ

من ذهب، والآخر من فضة، مربع الأكل، عرضه شهر، وطوله شهر، ماؤه أشد بياضًا من اللبن،  

وأحلى من العسل، وأطيب من ري  المسك، وأبرد من الثلج، عليه كيزان كنجوم السماء؛ بل أكثر من  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نجوم السماء، قال النبي  واءٌ، ماؤُهُ أبيضُ مِنا  »: صَلىَّ واياهُ سا هْرٍ، وزا سيرةُ شا وْضي ما حا

بْ منها فلَ ياظمأُ أبدًا نْ ياشْرا ماءِ، ما ، رواه  « اللَّبن، وريحُهُ أاطْيابُ مِنا المِسْكِ، وكِيزانُهُ كنُجومِ السَّ

 البخاره. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال   بُ » :صَلىَّ رْضُهُ مِثْلُ  ياشْخا أْ، عا رِبا مِنْهُ لامْ ياظْما نْ شا نَّةِ، ما اباانِ مِنا الْجا فِيهِ مِيزا

لِ  أاحْلاى مِنا الْعاسا بانِ، وا دُّ بايااضًا مِنا اللَّ اؤُهُ أاشا  ، رواه مسلم في الصحي . « طُولِهِ، ما

ترة كث ة، نسأل الله   أن يجعلنا ممن يرده ويشرب منه.  -عزَّ وجلَّ -وأحادي  افو  متوا

 )المتن(
ق.  ةِ حا اعا فا اسًا مِنْ أاهْلِ التَّوْحِيدِ ياخْرُجُونا مِنْ النَّارِ بِالشَّ إنَِّ نا ، وا قٌّ ةُ حا اعا فا الشَّ  وا

 )الشرح(
 التوسط للغ  بالخ .  الشفاعةو والمرا  بها: 

ٰ الله عَلَيْهِ  والأافعة يوم القيامة فيها إكرام الأافع، وفيها نفع المأفو  له، وقد أُعطي النبي  صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأفاعة، كما في افدي  عند البخاره، النبي   وَسَلَّمَ  لا يملك الأفاعة، وإنما    صَلىَّ
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ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ولكن الله أعطى نبيه - سبحانه وتعالى- الذه يملك الأفاعة الله  الأفاعة،   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   . «إني اختبأتُ داعوتي شفاعةً لِأمُتي يوم القيامة» :  صَلىَّ

 ، متفق عليه. « لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابة وإني اختبأتُ داعوتي شفاعةً لِأمُتي يوم القيامة»

النافعة يوم القيامة رضا الله عن الأافع، وعن المأفو   ويجب أن نعلم أسه يأترط في الأفاعة 

 له، وإذن الله بالأفاعة. 

رضا الله عن الأافع، ورضا الله عن المأفو  له، والمقصود: أن يكون موحدًا، فلا ينتفع بالأفاعة  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم القيامة إلا موحد، وإنما تنال شفاعة النبي  من قال لا إله إلا الله صادقًا من    صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلبه، كما أخبر النبي   . صَلىَّ

حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿ :-تعالى-قال   فَاعَةُ إلِاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  لا تَنفَعُ الأَّ
 . ﴾ يَوْمَئِذن

ُ  ﴿  :-سبحانه -وقال   مَوَاتِ لا تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلِاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللََّّ  فِي السَّ
وَكَمْ مِنْ مَلَكن

َنْ يَأَاءُ وَيَرْضَى 
ِ
 .﴾لم

م من المحمنين، ويختص النبي  ٰ الله  ويأفع ب ذن الله يوم القيامة الملاطكة، والنبيون، وأقوا صَلىَّ

ٰ الله  بالأفاعة العظمى، حي  يُّابها كل أحد، ويدفعها كل أحد، ويتقدم لا النبي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ

، فيسجد ويثني على ربه، ويفت  الله عليه بمحامد يثني بها على ربه؛ حتى يأذن الله له بأن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يأفع، فيأفع للفصل بين الخلاطق، وهذه الأفاعة العظمى، والمقام المحمود الذه يغبض عليه نبينا  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذلك يختص  نة في  بأفاعته لأهل الجنة في دخولا، فهو الذه يأفع لأهل الج صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخول الجنة، وهو أول من تُفت  له الجنة   . صَلىَّ

 كذلك يختص بأفاعته لعمه أبو طالب أن يخفف عنه العذاب. 

 وعصاة الموحدين ينتفع من م من شاء الله أن ينتفع بالشفاعة في موطنين:

قبل دخول النار، يستحقون دخول النار، فيأفع لم أن لا يدخلوا النار ب ذن الله،   الموطن الأول: 

 فلا يدخلون النار أصلًا. 

عند دخول النار، فيدخل بعض عصاة الموحدين النار، فيأفع لم الأافعون ب ذن   والموطن الثاني: 
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 الله، ويأذن الله في إخراجهم من النار. 

وهذا الذه أشار إليه الأيخان؛ لأن المعتزلة والخوارج يخالفون في هذا، والأيخان إنما ذكرا الأصول  

 التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البد . 

 )المتن(
 . قٌّ بْرِ حا ابُ الْقا ذا عا  وا

 )الشرح(
يحمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر، وأن من المقبورين من يعذب في قبره في حياة برشخية لا  

، فمنهم من يعذب عذابًا داطمًا، ومنهم من  -سبحانه وتعالى-نعلم كنهها، ولا حقيقتها، والله يعلمها 

يعذب عذابًا ينقطع، وهذا في شأن الموحدين العصاة، ومنهم من ينعم في قبره ويوسع عليه قبره،  

ٰ الله  ويعر  عليه مقعده من الجنة صباحًا ومساءً كما ثبت ذلك في عدد من الأحادي ، والنبي  صَلىَّ

كان يستعيذ من عذاب القبر كما ثبت في الصحي ، وأمرنا في كل صلاة أن نستعيذ في   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 آخرها من عذاب القبر كما ثبت في الصحي . 

يحمنون بالغيب كما ورد في الكتاب والسنة، ولا يدخلون عقولم، ولا   وأهل السنة والجماعة

 يعارضون النصوص بالأسئلة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. 

 )المتن(
. قٌّ ناكِيرٌ حا رٌ وا مُنْكا  وا

 )الشرح(
أن أهل السنة والجماعة يحمنون بفتنة القبر، وأن الناس في الجملة إلا من استثني   الملصو :

يفتنون في قبورهم، ويسألون، وأن الميت إذا قُبر أتاه ملكان أحدهما المنكر والآخر النك ، فيجلسانه،  

عِ   وإنه ليسمع قر  نعال أهله، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ من هذا الرجل الذه بُ 

 فيكم؟ 

فيجيب الموفق، ويناده منادن من السماء أن صدق، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له  

به لا أدره، فيناده منادن من السماء أن كذب، فأفرشوه   بابًا إلى الجنة، ولا يوفق المخذول، ويكون جوا
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من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، ثبت هذا في عدد من الأحادي  الصحيحة عن  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله   . صَلىَّ

 )المتن(
 . قٌّ اتِبيِنا حا امُ الْكا را الْكا  وا

 )الشرح(
الكرام الكاتبون الذين ئصون أعمال العباد ويكتبوفا، من حسن وسيء، حق يحمن به أهل  

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السنة والجماعة كما جاء في كتاب الله، وفي سنة رسول الله   . صَلىَّ

 )المتن(
. قٌّ وْتِ حا الْباعْثُ مِنْ باعْدِ الْما  وا

 )الشرح(
 البع  حق. 

الناس كما خلقهم أول   -عزَّ وجلَّ -إحياء الموتى يوم القيام؛ للحساب، حي  يعيد الله  والبعث هو: 

َ يَبْعَُ  مَنْ فِي الْقُبُورِ مرة، فيبعثهم من قبورهم ﴿  .﴾وَأَنَّ اللََّّ

لَ خَلْقن نُعِيدُهُ كَمَا  ﴿ :-تعالى-قال    .﴾بَدَأْساَ أَوَّ

 . ﴾أَفَحَسِبْتُمْ أَسَّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثًا وَأَسَّكُمْ إلَِيْناَ لا تُرْجَعُونَ ﴿  :-تعال -وقال  

سُول اللَّه » :-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  اما فِيناا را لَّما قا سا يْهِ وا لا ىٰ اللَّه عا لَّ : ياا    صا الا قا وعِظاةٍ، فا بمِا

ى ياوما  لَئِقِ يُكْسا لا الخا إنَّ أاوَّ اةً غُرْلًا،ألا وا اةً عُرا الاى حُفا عا حْشُورونا إلِاى اللَّه تا كُمْ ما ا النَّاسُ، إنَّ ةِ أيُّها  القِيااما

 ، متفق عليه. « إبراهيمُ 

 فأهل السنة والجماعة يحمنون بكل هذا. 

 )المتن(
شِي اةِ اللَّهِ  باائِرِ فِي ما أاهْلُ الْكا لَّ وا جا زَّ وا هُمْ إلِاى اللَّهِ  عا را

ائِ را ناكلُِ سا ةِ بذُِنُوبِهِمْ وا رُ أاهْلا الْقِبْلا فِّ زَّ  لاا نُكا عا

لَّ  جا  .وا
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 )الشرح(
، والموفق ئرص على اجتناب  -عزَّ وجلَّ -الذنوب منها كباطر وصغاطر، وكلها معصية لله 

 الذنوب كلها صغ ها وكب ها، ف ن شلت القدم، و لب الضعف، سار  إلى الاستغفار والتوبة. 

ولعلم المحمن أسه خطاء ف نه يكثر من الاستغفار في يومه وليلته، يستغفر في كل مجلس، ويكثر من  

 الاستغفار في يومه وليلته. 

هي الفواحش التي رُتب عليها حد في الدنيا، أو لعن، أو  ضبا، أو حبوط، أو وعيد، أو   والكبائر:

 دخول النار، أو سميت في النصوص كب ة. 

وارتكاب الكب ة    الشرك عند أهل السنة والجماعة، منقص للإيمان؛ لكنه لا يذهب بأصل  

 الإيمان. 

نقص إيمانه؛ لكن لا ينتقض إيمانه، ولا يذهب أصل إيمانه، فمرتكب الكباطر من  من ارتكب الكب ة 

، ومن تاب كان كمن   يذنب.   الموحدين هم في الدنيا مسلمون ناقصو الإيمان، فُساق ما   يتوبوا

، ف ن وفقه الله للتوبة فتاب   ي:أ من اتركب الكب ة ينقص إيمانه، ويص  فاسقًا؛ لكنه لا يص  كافرًا

 صادقًا، عاد إليه ما نقص من إيمانه، وكان كمن   يذنب.

 فالموحد لا يكفر بذنب يرتكبه، وإن كان كب ة من كباطر الذنوب. 

طر، ف نه لا يعلم ما   طرهم، لا يجوش افكم على السّا ويعامل الناس بظواهرهم، والله أعلم بسّا

ذِينَ آمَنوُا  : ﴿- تعالى-، ولا يحخذ الناس بالظنون، قال -سبحانه وتعالى-في القلوب إلا الله  اَ الَّ يَا أَيُُّّ

نِ إثِْمٌ  ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال النبي ﴾اجْتَنبُِوا كَثًِ ا مِنَ الظَّنِ إنَِّ بَعْضَ الظَّ إنِِّي  »: صَلىَّ

رْ أنْ أُناقِّبا على قُلُوب النَّاسِ   ، رواه مسلم في الصحي . « لمْ أُؤما

وَإنِْ  : ﴿-تعالى-إسلامه، ولا يخرج عن أخوة الإسلام، قال ومرتكب الكب ة لا ينتقض 

ا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتلُِوا   حُوا بَيْنهَُمَا فَِ نْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَ
تيِ تَبْغِي حَتَّى  طَاطِفَتَانِ مِنَ الْمحُْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِ الَّ

 فَِ نْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَِّ ا 
ِ
َ ئُبُِّ الْمقُْسِطيِنَ تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللََّّ   ﴾للََّّ

مَا الْمحُْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿  . ﴾إِنَّ

 لا شك أن هنا مرتكبًا لكب ة، وسماهم الله إخوة. 
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َنْ يَأَاءُ ﴿  :-تعال -وقال  
ِ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لم َ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ ، فدل  ﴾إنَِّ اللََّّ

 . -عزَّ وجلَّ -على أن الكباطر دون الشرك تحت المأيئة، ف ن شاء  فر الله 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي   نَّةا »  :صَلىَّ لا الْجا يًْ ا داخا اتا لاا يُشْركُِ بِاللَّهِ شا نْ ما  ، متفق عليه. « ما

نَّةا » لا الْجا يًْ ا داخا اتا لاا يُشْركُِ بِاللَّهِ شا نْ ما  ، فلو كان يكفر بكونه مرتكبًا للكب ة، ف نه لا يدخل الجنة. «ما

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله  اتا لاا يُشْرِكُ بِاللَّهِ »  :صَلىَّ نْ ما ، يأمل كل من   يشرك بالله، سواء ارتكب  «ما

 كب ة أو   يرتكب كب ة. 

وقال ابن عبدالبر: 

 . 

ومرتكب الكب ة يوم القيامة يكون تحت مأيئة الله، ف ن شاء  فر الله له، وعفى عنه، وهو  

ٰ الله عَلَيْهِ  ، وإن شاء عاقبه بذنبه، قال النبي -سبحانه وتعالى-الغفور الرحيم، العفو الغفور  صَلىَّ

ا إلِاى النَّارِ »في مانع الزكاة:  وَسَلَّمَ  إمَِّ نَّةِ وا ا إلِاى الجا هُ إمَِّ بيِلا ى سا  ، رواه مسلم في الصحي . « ثُمَّ يارا

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا شك أن مانع الزكاة مرتكب لكب ة عظيمة؛ لكن قال النبي   هُ »:  صَلىَّ بيِلا ى سا ثُمَّ يارا

ا إلِاى النَّارِ  إمَِّ نَّةِ وا ا إلِاى الجا  . «إمَِّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي  نَّةا »:  صَلىَّ لا الجا لِكا إلِاَّ داخا لاى ذا اتا عا الا لاا إلِاها إلِاَّ اللَّهُ ثُمَّ ما بْدٍ قا ا مِنْ عا  . «ما

   انتب وا! لهذا العموم:

ا»  : نافية. « ما

 : محكدة للعموم. « مِنْ »

بْدٍ »  : نكرة في سياق النفي. «عا

لِكا » لاى ذا اتا عا الا لاا إلِاها إلِاَّ اللَّهُ ثُمَّ ما  ،   ينقض قوله لا إله الله. « قا

نَّةا » لا الجا لِكا إلِاَّ داخا لاى ذا اتا عا رٍّ  ما الا أابُو ذا نْهُ قا هُ عا ضِيا اللَّٰ ناى  را : وإنْ زا ؟ قالا قا را ناى وإنْ سا ، قلث: وإنْ زا

: وإنْ   ؟ قالا قا را ناى وإنْ سا قا قُلثُ: وإنْ زا را ناى وإنْ سا : وإنْ زا ؟ قالا قا را ناى وإنْ سا قا قُلثُ: وإنْ زا را وإنْ سا

: وإنْ را  ثا بهذا قالا دَّ ا حا رٍّ إذا رٍّ وكانا أبو ذا غْمِ أنْفِ أبِي ذا قا علاى را را ناى وإنْ سا رٍّ زا ،  «غِما أنْفُ أبِي ذا

رٍّ »فصار أبو  ذر إذا حدث بافدي ، يقول:  ُٰ عَنهُْ ، « على رغم أنْفُ أبِي ذا  . رَضِيَ اللََّّ
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 وهذا افدي  متفق عليه، وهو ظاهر الدلالة في أن مرتكب الكب ة قد يدخل الجنة. 

: -رحمه الله-قال ابن عبد البر 

 . 

، وهذا أمر ظاهر  قال: 

 بحمد الله. 

 )المتن(
جِّ  الْحا ادِ وا نُقِيمُ فارْضا الْجِها ع أئمةِ المسلمين فِي كُلِّ داهرٍ وزمان.وا  ما

 )الشرح(
من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة نصب ولي الأمر المسلم، ومعاملته المعاملة  

 الشرعية، وشأن ولي الأمر المسلم عند أهل السنة والجماعة شأن عظيم. 

أن أهل السنة والجماعة يرون أن الجهاد    جهاد الضرورة تحت راية ولي الأمر المسلم    ومن ذلك:

برًا كان أو فاجرًا، فأمر الجهاد موكول إليه، وكل راية يعلن تحتها الجهاد ليست راية ولي الأمر المسلم،  

 سلمون. فهي راية عمية، راية جاهلية، لا يقام تحتها الجهاد، وأن الجهاد باقن ما بقي الم

ما بقي المسلمون؛ لأن آخر الزمان لا يبقى محمن، ولا   وهذا معنى قولهم نل يوم اللفيامةو أي:

ر الخلق، فمنتهى الجهاد المقصود به ما بقي المسلمون، ف ذا   يبقى على  تقوم السا  عة إلا على شرا

ر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، لا يكون هناك جهاد.  الأر  مسلم، وبقي شرا

والجهاد مع ولاة الأمر المسلمين لا يبطله جورهم، ولا فسقهم، ما داموا مسلمين، هكذا يقول أهل  

 السنة والجماعة. 

ومثل الجهاد افج؛ لأن افج لابد له من أم  يقوم على أمر الناس، وأم  افج هو افاكم  

 المسلم أو من ينيبه، ويجعله أمً ا. 

فلابد أن يكون افج مع أم  افج، ولا يختلف عليه في ذلك، ما يجوش أن تقف طاطفة في عرفة في     

 اليوم الذه يقف فيه أم  افج، وهذا يجمع عليه أهل السنة والجماعة. 
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ء البِر   فكلمة أهل السنة والجماعة واحدة: أن الجهاد ما ن إلى يوم القيامة مع الأمرا

 والفاجر، لا يترك ذلك. 

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال النبي   ن يُطعِِ »  :صَلىَّ ى اللَّها، وما صا دْ عا انيِ فقا صا ن عا دْ أطااعا اللَّها، وما نيِ فقا ن أطااعا ما

ائِهِ ويُتَّقاى به اتالُ مِن ورا امُ جُنَّةٌ يُقا انيِ، وإنَّما الْما صا دْ عا ن ياعْصِ الأمِيرا فقا نيِ، وما دْ أطااعا ،  «الأمِيرا فقا

 رواه البخاره. 

ائِهِ ويُتَّقاى به»فالأم  المسلم الذه هو الإمام   اتالُ مِن ورا  . «جُنَّةٌ يُقا

ائِهِ ويُتَّقاى  »لكنه روى الجملة الأخ ة  -أيضًا-وروى افدي  مسلم  اتالُ مِن ورا امُ جُنَّةٌ يُقا وإنَّما الْما

 . «به

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و  يُعرف في تاري  الإسلام منذ هجرة النبي  جهاد إلا تحت راية ولي الأمر، و    صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعرف في تاري  الإسلام من شمن النبي  حج إلا مع أم  افج، سواء كان ولي   صَلىَّ

ٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر أو من أسابه ولي كما أساب النبي  ُٰ عَنهُْ أبا بكر  صَلىَّ  في افج.  رَضِيَ اللََّّ

 

  


